
 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١اسم الله التواب  -أ  ٠٦٥الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٨-٠٢-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى:(التواب):

  والاسم الیوم "التواب". أیھا الأخوة الأكارم، مع اسم جدید من أسماء الله الحسنى،  

  ورود اسم التواب في القرآن الكریم و السنة الشریفة:

  ورد ھذا الاسم في القرآن الكریم في ستة مواضع معرفاً بأل، كما في قولھ تعالى:  

حِیمُ ﴾ ابُ الرَّ   ﴿ فَتلََقَّى آدََمُ مِنْ رَبھِِّ كَلِمَاتٍ فَتاَبَ عَلیَْھِ إنَِّھُ ھُوَ التَّوَّ

  لبقرة )( سورة ا

  وقد ورد أیضاً في ستة مواضع، منوناً، كما في قولھ تعالى:  

ابٌ حَكِیمٌ ﴾ َ توََّ ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتھُُ وَأنََّ �َّ   ﴿ وَلَوْلاَ فضَْلُ �َّ

  ( سورة النور )

  أیھا الأخوة، الله عز وجل یقول:  

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلَیْكُمْ وَیرُِیدُ الَّذِ  َّبعِوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَْ تمَِیلوُا مَیْلاً عَظِیماً ﴾﴿ وَ�َّ   ینَ یتَ

  ( سورة النساء )

وقد قال العلماء: ما أمرنا الله أن نتوب إلیھ إلا لیتوب علینا وما أمرنا أن نستغفره إلا لیغفر لنا، وما   

  أمرنا أن نسألھ إلا لیعطینا، وما أمرنا أن ندعوه إلا لیستجیب لنا.

  سنة النبي صلى الله علیھ وسلم كان یدعو ویقول:أما في ال  

  (( رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحیم ))

  [ الترمذي و ابن ماجھ عن عبد الله بن عمر]

  

  



  التواب في اللغة:

أیھا الأخوة، "التواب" في اللغة من صیغ المبالغة، وصیغ المبالغة إذا اتصلت بأسماء الله الحسنى، فتعني   

الكم والنوع، یعني یغفر جمیع الذنوب كماً، ویغفر أكبر الذنوب نوعاً، تواب، تائب، وتواب، صیغة 

عظمت، الفعل تاب،  مبالغة، على وزن فعال، یغفر كل الذنوب مھما كثرت، ویغفر كل الذنوب مھما

  یتوب، توباً، وتوبةً، تاب فعل ماض، یتوب فعل مضارع، توباً مصدر، وتوبة.

  التعریف اللغوي للتوبة:

  

  ـ الرجوع عن الشيء إلى غیره: ١

أما تعریف التوبة اللغوي فھو: الرجوع عن الشيء إلى غیره، رجع عن ھذا العمل إلى عمل آخر، ھذا    

معنى التوبة اللغوي، بل ھو ترك الذنب على أجمل وجھ، وھو أبلغ وجھ من وجوه الاعتذار، أعلى 

أن تقول لم  مستوى من الاعتذار أن تتوب، الاعتذار على أوجھ ثلاثة، لا رابعة لھا، عملت عملاً، إما

  أفعل ھذا، ھذا اعتذار، الروایة التي بلغتك لیست صحیحة، لم أفعل ھذا، من ھنا قال الله عز وجل :

وا عَلَى مَا فعَلَْتمُْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنَِبأٍَ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالَةٍ فتَصُْبحُِ 

  مِینَ ﴾ناَدِ 

  ( سورة الحجرات )

  تحقق، الله عز وجل یصف لنا التحقیق، قال سیدنا سلیمان:  

  ﴿ قاَلَ سَنَنْظُرُ أصََدَقْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِینَ ﴾

  ( سورة النمل )

تحقق، فأول وجھ من وجوه الاعتذار أن تقول: لم أفعل ھذا، أو أن تقول: فعلتھ، ولكن كان قصدي   

أقصد المعنى الذي توھمتھ، ھذا وجھ آخر والوجھ الثالث تقول فعلت، وأسأت، وقد أقلعت عن  شریفاً، لم

  ھذا الذنب، ھذا ھو الاعتذار الأسلم ، ھذه ھي التوبة، أن تقول: فعلت، وأسأت، ولن أعود إلى ھذا العمل.

  ـ المذنب الذي یسأل ربھ التوبة: ٢

الذي یسأل ربھ التوبة، والتائب ھو الله الذي یقبل التوبة، نقول أیھا الأخوة، في اللغة: التائب ھو المذنب   

  ھذا الإنسان المذنب تائب، وھذا الإلھ العظیم تائب، قَبِل التوبة.

  ـ مخرج النجاة للإنسان حینما تحیط بھ خطیئاتھ: ٣

  والتوبة أیھا الأخوة، مخرج النجاة للإنسان حینما تحیط بھ خطیئاتھ.  

  



  طِیئتَھُُ ﴾﴿ وَأحََاطَتْ بھِِ خَ 

  ) ٨١( سورة البقرة الآیة: 

  مخرج النجاة الوحید ھو التوبة، والتوبة ھي صمام الأمان، حینما تضغط علیھ سیئاتھ.  

بعض الأوعیة البخاریة لھا صمام أمان، فإذا ارتفع الضغط كثیراً بدل أن تنفجر ھذا الصمام یسیح،   

  والبخار یخرج.

  ـ صمام الأمان حینما تضغط على الإنسان سیئاتھ: ٤

  فالتوبة: ھي صمام الأمان حینما تضغط على الإنسان سیئاتھ.  

  ـ تصحیح المسار: ٥

  والتوبة: ھي تصحیح المسار، حینما تضلھ أھواؤه.  

  ـ حبل الله المتین: ٦

، حینما تحیط بھ خطیئاتھ، والتوبة: ھي حبل الله المتین، حینما تغرقھ زلاتھ، مخرج النجاة للإنسان  

وصمام الأمان للإنسان حینما تضغط علیھ سیئاتھ، وتصحیح المسار للإنسان حینما تضلھ أھواؤه، وحبل 

  الله المتین حینما تغرقھ زلاتھ.

  ـ الصراط المستقیم حینما تنحرف بالإنسان شھواتھ: ٧

  والتوبة: ھي الصراط المستقیم حینما تنحرف بھ شھواتھ.  

  خوة، ورد في الأثر القدسي:أیھا الأ  

(( وعزتي وجلالي إن أتاني عبدي لیلاً قبلتھ، وإن أتاني نھاراً قبلتھ، وإن تقرب مني شبراً، تقربت منھ 

ذراعاً، وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منھ باعاً، وإن مشى إليّ ھرولت إلیھ، وإن استغفرني غفرت لھ، 

تاب إليّ قبلتھ، وإن أقبل عليّ تلقیتھ من بعید، وإن أعرض وإن استقالني، أي طلب إقالتي، أقلتھ، وإن 

عني نادیتھ من قریب، ومن ترك لأجلي أعطیتھ فوق المزید، ومن استعان بحولي وقوتي ألنت لھ 

الحدید، ومن أراد مرادي أردتھ ما یرید، أھل ذكري أھل مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل طاعتي 

نطھم ومن رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أھل كرامتي، أھل معصیتي لا أق

أبتلیھم بالمصائب لأطھرھم من الذنوب والمعایب، أشكر الیسیر من العمل وأغفر الكثیر من الزلل، 

رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرأف بعبدي من الأم 

  بولدھا ))

ُ یُ    رِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَلَیْكُمْ ﴾﴿ وَ�َّ

  

  



    الله عز وجل یقبل التوبة عن عباده ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربھا:

أیھا الأخوة، الله عز وجل ھو "التواب" یقبل التوبة عن عباده، حالاً بعد حال ، یوماً بعد یوم، وحیناً بعد   

ب في التوبة إلا فتح لھ أبواب رحمتھ، وفرح حین، فما من عبد عصاه، وبلغ عصیانھ مداه، ثم رغ

بعودتھ، ما لم تغرغر النفس، أو تطلع الشمس من مغربھا ، باب التوبة یغلق والإنسان على فراش 

  الموت، تغرغر روحھ، أو تطلع الشمس من مغربھا.

ه بالنَّھار لیتوُبَ مُسيء اللیلِ، حتى (( إنَّ ِ�َ عزَّ وجلَّ یبْسُطُ یدَهُ باللَّیْلٍ لیتَوبَ مُسيءُ النھار، ویبسُطُ یدَ 

  تطْلعَُ الشمسُ من مغرِبِھا ))

  [ مسلم عن أبي موسى]

  و:  

  (( إنَّ ّ�َ یقبلُ توبة العبدِ ما لم یغُرَغِرْ ))

  [ الترمذي عن ابن عمر]

  باب التوبة مفتوح على مصراعیھ قبل أن یموت الإنسان إلا في إحدى حالتین:

  

  ـ عند الموت: ١

أیھا الأخوة، لابدّ من شرح، باب التوبة مفتوح على مصراعیھ، إلا في إحدى حالتین، إذا حضر أحدكم    

  الموت، عندما یحضر الموت تلغى التوبة، الآیة واضحة:

  ي تبُْتُ الآْنََ ﴾﴿ وَلَیْسَتِ التَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِّئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنِّ 

  ) ١٨( سورة النساء الآیة: 

  في ھذه الحالة یغلق باب التوبة.  

  ـ إذا طلعت الشمس من مغربھا: ٢

  أما یغلق باب التوبة إذا طلعت الشمس من مغربھا، طلوع الشمس من مغربھا من أشراط الساعة.  

  مھم:أخطر ما یصیب المسلمین عدم فھم دینھم و عدم الاھتمام بقیمھم وإسلا

لكن ھذا المعنى قد یفھم بشكل موسع وقد یفھم بشكل ضیق، یعني الله أعلم كیف تطلع الشمس من   

مغربھا، لكن بالمعنى الموسع حینما نرى أن العلم كلھ في الغرب، وأن الحضارة كلھا في الغرب، وأن 

الله، ولو فعلوا الأخلاق كلھا في الغرب، وكل شيء یفعلھ الغرب ھو الكمال، ولو تفلتوا من منھج 

  الأفاعیل، ولو تحللوا من كل قید أخلاقي، ما دام ھذا العمل جاءنا من الغرب.

  



  (( حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ))

  [أخرجھ الحاكم عن أبي ھریرة ]

حینما لا نأبھ لدیننا، ولا نھتم بقیمنا، ولا نعُظم إسلامنا، ولا نقدس وحي ربنا، وحینما نزدري أنفسنا،   

الغرب القوي، الغني، الذكي، ھو الحضارة، ھو التقدم، ھو الأخلاق، ھو القیم، ھذا مما یفھم من ونرى 

طلوع الشمس من مغربھا، لماذا یتوب ؟ دینھ كلھ لیس قانعاً بھ، أمتھ كلھا لیس قانعاً بھا، حضارتھ كلھا 

من حضارتھ، فھذا الإنسان  لیس مؤمناً بھا، انسلخ من انتمائھ، انسلخ من إسلامھ، انسلخ من أمتھ، انسلخ

لا یتوب لأنھ تبدلت مبادئھ وقیمھ، وھذا من أخطر ما یصیب المسلمین، الاستغراب، الاستغراب أن 

ً شكلاً، وقالباً، ومضموناً، ومحتوىً، أن تفكر بطریقة الغربیین، أن تقُیمّ العمل بطریقة  تكون غربیا

  الغربیین.

  عملھ شیئاً )) (( من ھوي الكفرة حُشر معھم ولا ینفعھ

    

  التشبھ بالغرب یسلخ المسلم من قیمھ و من تاریخھ العظیم:

لا یقبل للمرأة إلا أن تكون متفلتة، أن تبرز كل مفاتنھا، تعریة المرأة حضارة، تناول الخمور تقدم   

نیا، ورقي، حینما نكون بھذه الحال یغلق باب التوبة، حینما لا نرى أمتنا العظیمة التي فتحت أطراف الد

التي نشرت العدل، الرحمة، حینما لا نأبھ لقرآننا، وحي السماء، حینما لا نعتد بسنة نبینا سید الخلق، 

وحبیب الحق، ھذا الوضع الاستغرابي ھو مما یبدد المسلمین، أن ینسلخ المسلم من أمتھ، من مبادئھ، من 

ً أرحم من العرب ا   لمسلمین الذین امتلأ قلبھم رحمة.قیمھ، من تاریخھ العظیم، ما عرف التاریخ فاتحا

على كلٍ ھذا اجتھاد شخصي، فإن أصاب المجتھد لھ أجران، وإن أخطأ لھ أجر، طلوع الشمس من   

ً موسعاً،  مغربھا من علامات الساعة، والله أعلم كیف ؟ ومتى ؟ ولكن یمكن أن نفھم ھذا النص فھما

حینما نقلد الغرب بكل شيء، حتى لو تعروا، حتى لو حینما نزدري أمتنا، ومبادئنا، وقیمنا، لماذا نتوب ؟ 

أكلوا الحرام، حتى لو شربوا الخمور، حتى لو فعلوا المبیقات، ھذا شيء من الغرب، شيء عظیم، ھذه 

  الحالة تقتضي كما ورد في الحدیث الصحیح تغلق باب التوبة.

  من تاب توبة نصوحة بدل الله سیئاتھ حسنات:

  :أیھا الأخوة، قال تعالى  

ُ سَیِّئاَتِھِمْ حَسَناَتٍ ﴾ لُ �َّ   ﴿ مَنْ تاَبَ وَآمََنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأَوُلَئكَِ یبُدَِّ

  ) ٧٠( سورة الفرقان الآیة: 



كیف ؟ أیضاً ھذا فھم لھذه الآیة اجتھادي، كان بخیلاً، بعد أن تاب إلى الله أصبح كریماً، كان غضوباً   

 ً   أصبح رحمانیاً، كان جاحداً، صار منصفاً، أصبح حلیماً، كان شھوانیا

ُ سَیئِّاَتِھِمْ حَسَناَتٍ ﴾ لُ �َّ   ﴿ فأَوُلَئكَِ یبُدَِّ

درجة فتوبتھ لیست صحیحة، أي إنسان أخذ اتجاھاً آخر، ما لم تقل  ١٨٠یعني ما لم تتبدل قیم الإنسان    

  زوجة التائب تغیر لم یكن ھكذا، كان غضوباً أصبح حلیماً، كان بخیلاً أصبح كریماً،

ُ سَیئِّاَتِھِمْ حَسَناَتٍ ﴾ لُ �َّ   ﴿ فأَوُلَئكَِ یبُدَِّ

  بتوبة عبده: صورة متحركة تؤكد فرحة الله

  قال الله تعالى في حدیث قدسي:  

(( إِنَّكَ ما دَعَوْتنَي ورَجَوْتنَي: غفرتُ لك على ما كانَ مِنكَ، ولا أبُالِي، یا ابنَ آدمَ، لو بلغتْ ذنُوُبكَُ عَناَنَ 

رض خَطَایا، ثم لَقِیتنَي السماءِ، ثم استغَْفرَتنَي: غَفرَْتُ لك، ولا أبُالي، یا ابنَ آدم إِنَّكَ لو أتیتني بقِرُابِ الأ

  لا تشُْرِكُ بي شیئاً: لأتَیَْتكَُ بقِرُابھِا مَغْفِرَة ))

  [ الترمذي عن أنس]

  بل إن في بعض الأحادیث:  

ُ أشَدُّ فْرَحا بتِوَْبةَِ أحَدِكم مِنْ أحَدِكم بضَِالَّتھِِ إذا وجَدَھا )) ّ�َ ))  

  [أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة ]

  وفي روایة ثانیة:  

(( � أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد ـ ضیع شیئاً ثمینا جداً ـ والعقیم الوالد ـ بعد عشر سنوات 

  جاءه مولوه ـ ومن الظمآن الوارد ـ كاد یموت عطشاً في الصحراء ثم رأى الماء ـ ))

  الوارد )) (( � أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، والعقیم الوالد، والظمآن

  [ذكره السیوطي في الجامع الصغیر عن أنس]

بل إن النبي علیھ الصلاة والسلام حدثنا عن قصة عبرّ بھا عن فرح الله بتوبة عبده، فذكر أن أعرابیاً   

ركب ناقتھ، وعلیھا طعامھ وشرابھ لیقطع بھا الصحراء، أدركھ التعب، فجلس لیستریح، فلما أفاق من 

قة، فأیقن بالھلاك، بكى بكاءً مراً من شدة البكاء أخذتھ سنة ثانیة من النوم، فلما استراحتھ لم یجد النا

استیقظ رأى الناقة أمامھ، من شدة الفرح اختل توازنھ، وقال كلمة الكفر، قال: یا رب أنا ربك وأنت 

  عبدي یقول علیھ الصلاة والسلام:

    



  (( � أفرح بتوبة عبده من ھذا البدوي بناقتھ ))

    متحركة تؤكد فرحة الله بتوبة عبده. صورة  

  بطولة الإنسان أن یرجع إلى الله بالھدى البیاني لا بالتأدیب التربوي:

  الآن المعنى الدقیق في قولھ تعالى:  

  ﴿ وَعَلَى الثَّلاَثةَِ الَّذِینَ خُلِّفوُا ﴾

  ) ١١٨( سورة التوبة الآیة: 

  یعني تاب الله على نبیھ:  

فسُُھُمْ وَظَنُّوا أنَْ ﴿ وَعَلَى الثَّلاَثةَِ الَّذِینَ خُلِّفوُا حَتَّى إذَِا ضَاقتَْ عَلَیْھِمُ الأْرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ وَضَاقتَْ عَلَیْھِمْ أنَْ 

ابُ  َ ھُوَ التَّوَّ ِ إلاَِّ إلَِیْھِ ثمَُّ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیَتوُبوُا إنَِّ �َّ حِیمُ ﴾ لاَ مَلْجَأَ مِنَ �َّ   الرَّ

  ( سورة التوبة )

  ھناك توبة تسبق توبة العبد، ھناك توبة تلحق توبة العبد، بل إن توبة العبد بین توبتین   

  ﴿ تاَبَ عَلَیْھِمْ لِیتَوُبوُا ﴾

  ﴿ تاَبَ عَلَیْھِمْ ﴾

  یفھم من ھذا الآیة أن الله ساق لھم من الشدائد ما یحملھم بھا على التوبة.   

بمعصیة، یسوق الله عز وجل لھ شدة، تلوح لھ مصیبة، یھدده إنسان، یشعر بآلام معینة في إنسان متلبس   

جسمھ، ھذا من توبة الله علیھ، یسوق لھ من الشدائد ما یحملھ على التوبة، والمقلقات التي تدفع الإنسان 

عد توبة العبد أي قبل إلى باب الله، تدفعھ إلى التوبة، تدفعھ إلى الصلح مع الله، فإذا جاءت توبة الله ب

التوبة، فا� یدفعك إلى التوبة فتتوب وبعدھا یقبل توبتك، فتوبتك ینبغي أن تكون بین توبتین، لكن أحیاناً 

ً یبلغك الحقیقة، من دون مصیبة، ھنا البطولة أن ترجع إلى الله بالھدى  الله عز وجل یسوق لك إنسانا

ً وضع جید، أما الأجود أن تتوب البیاني لا بالتأدیب التربوي، أما حینما تأ تي الشدة ونتوب أیضا

  بالملاحظة، أن تتوب بالبیان، أن تتوب بالھدى البیاني.

  كُلُّ بنَي آدمَ خطَّاءٌ وخیرُ الخَطَّائینَ التَّوابونَ:

على كلٍ یجب أن تكون توبتك بین توبتین، بین توبة الله التي قبلھا وھي البیان أو الشدة، أو أسلوب   

ن یحملك الله على التوبة، ثم أن تأتي توبتك صادقة، ویأتي بعدھا توبة الله علیك بمعنى أنھ قَبلِ معی

  توبتك، فتوبة قبلھا، وتوبة بعدھا.



أیھا الأخوة الكرام، الموضوع دقیق جداً، الموضوع من أقرب الموضوعات إلى المؤمن "التواب" لأن   

  المؤمن مذنب تواب.

  اءٌ وخیرُ الخَطَّائینَ التَّوابونَ ))(( كُلُّ بنَي آدمَ خطَّ 

  [ أخرجھ الترمذي عن أنس بن مالك ]

والتوبة كما قلت: مخرج النجاة للإنسان حینما تحیط بھ خطیئاتھ، وصمام الأمان للإنسان حینما تضغط   

 علیھ سیئاتھ، وتصحیح المسار للإنسان حینما تضلھ أھواؤه، وھي حبل الله المتین حینما تخرقھ زلاتھ،

  وھي الصراط المستقیم حینما تنحرف بھ شھواتھ.

 


